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الإسلام تام وكامل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإسلام تام وكامل. - ٠٠٥٤الخطبة : 

٢١-١١-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  تطبیق الإسلام لا یعني سجن في الحیاة

م وحدة متكاملة ، وكلٌّ لا یتجزأ ، فإن تمسك المرء بكل تعالیمھ ولزم كل أیھا الإخوة المؤمنون ؛ الإسلا  

أوامره ، ووقف عند كل منھیاتھ ، وننفَّذه في سلوكھ جملةً وتفصیلاً ، قلباً وقالباً ، شكلاً ومضموناً ، نصاً 

إلا ھو وروحاً ، قطف ثماره وجنى شھده وذاق حلاوتھ ، فاستمسك بھ ، وحرص علیھ ، فو الذي لا إلھ 

لو اجتمع الإنس والجن على أن یصرفوا مؤمناً عن دینھ ، ولو قید أنملة ما استطاعوا ولو كان بعضھم 

  لبعض ظھیراً ..

  وھذا سرُّ الإسلام ، وإن شئتم ھذا ھو وجھ من وجوه عظمتھ .

عناء في  أما لماذا یحرص الناس على التمسك بتعالیم الدین ، ولا یتجشمون جھداً لتطبیقھ ، ولا یجدون  

التفلت منھ ، ولا یكترثون أكان الله راضیاً عنھم أم ساخطاً ، ذلك لأنھم لم یذوقوا حلاوة الإیمان ، ومن 

لم یذق حلاوة الإیمان لا یجد في نفسھ عزیمة على تطبیقھ ، ولا یجد بأساً وحرجاً من نقض عراه ، أما 

تصال بھ ، والتقرب منھ ، والتودد إلیھ ، وخطب حلاوة الإیمان فلا سبیل إلیھا إلا بالوجھة إلى الله والا

ه والله طیب ولا یقبل إلا طیباً ، والإنسان لا یستطیع أن یواجھ ربھ بمعصیة مصرٍ علیھا ولا بذنب  ودِّ

قائم علیھ ، ولا بشبھة لم یتحرَّ وجھھا ، لذلك لا تعجبوا مني أو تأخذوا علي إلحاحي في معظم خطبي 
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  لأنھا سر الإسلام وطریق إلى قطف ثماره ، وجني شھده وتذوق حلاوتھ .على الاستقامة التامة ، 

أخي المؤمن ؛ لا تكن مستسلماً لعادات وتقالید تقف حجر عثرة في طریق إیمانك وسعادتك وسلامتك   

  في الدارین ، لا تقل لا أستطیع ھذه كلمة العاجزین" .. استعن با� ولا تعجز " .

یمان سبحانك إنھ لا یذل من الاجتماعي ، إذا سلكت في طریق الإ لا تقل أخشى أن أخسر مركزي  

، ولا یعزُّ من عادیت ، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي عنھ الله وأرضى عنھ الناس ، والیت

  أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه .

السلام : ما لا تقل عن ھذه الشھوة مستحكمة في نفسي ، ولا صبر لي على تركھا قال علیھ الصلاة و  

  كان الله لیعذب قلباً بشھوة تركھا في سبیل الله .

لا تقل أخشى أن سلكت طریق الإیمان أن تضیع علي الدنیا ، ومباھجھا ، وحفلاتھا ، وسھراتھا،   

ومجالس أنسھا ، وأمسیات الطرب ، فو الله لو ذقت حلاوة الإیمان لاحتقرت كل لذائذھا ، ولزھدت بكل 

تأكد یا أخي أنھ لا یضیع علیك سوى قذارة الدنیا ، وتفاھتھا ولعاعتھا ، أما مباھجھا  طیباتھا ، ومع ذلك

  الحقیقیة وسعادتھا المستمرة فھي والله خالصة للذین آمنوا .

  قال تعالى :

زْقِ قلُْ ھِيَ لِ  ِ الَّتيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّیِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِینةََ �َّ نْیاَ ﴿قلُْ مَنْ حَرَّ لَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

لُ الآْیَاَتِ لِقَوْمٍ یعَْلمَُونَ﴾   خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نفُصَِّ

  سورة الأعراف] ٣٢[الآیة:

لا تقل ھؤلاء الغربیون لا یعرفون حلالاً ولا حراماً ، ومع ذلك فھم متفوقون في الدنیا ، وھذا فلان كلما   

  معصیة وفجوراً ازداد قوة وغنى ، مھلاً یا أخي ، لا تكن عجولاً ، قال تعالى : ازداد

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ * مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ الْمِھَا   دُ﴾﴿لاَ یغَرَُّ

  ]١٩٧-١٩٦[سورة آل عمران الآیة:

  والعاقبة للمتقین .  

ذاً یا أخي المؤمن لا تجعل ھذه التوافھ من الأمور عقبات كبیرة تحول بینك وبین إیمانك ، بینك وبین إ  

  سعادتك ، بینك وبین نجاتك من عذاب الله .

  لذة الإیمان في تطبیق برنامج یومي

أخي المؤمن ؛ إذا قنعت بھذا ووجدتھ عین الصواب ، فلا تؤجلن توبتك إلى وقت آخر فقد ھلك   

فون، كما قال علیھ الصلاة والسلام ، وقد غضب علیھ الصلاة والسلام حینما قال لھ أحدھم : غداً المسو

  أفعل ذلك یا رسول الله ، فقال لھ النبي : " ویحك أو لیس الدھر كلھ غداً " ..
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حبذا لو جلس أحدكم ساعة في لیل أو نھار ، وأمسك ورقة وقلماً وخطط لبرنامج دیني كما یخطط   

متعة ، أو كما نعكف على أجراء حسابات تجاریة ، أو نستغرق في عقد شراكة، نعلق علیھ آمالاً لرحلة م

عظیمة ، حبذا لو جلس أحدكم ساعة من لیل أو نھار ، وأمسك ورقة وقلماً ، وخطط لبرنامج دیني وزع 

صَّ لنومھ فیھ وقتھ الثمین بین صلاة ، وقراءة قرآن ، وتفكر ، وعمل صالح خالص لوجھھ تعالى ، وخ

  وقتاً ، ولأھلھ وقتاً ، ولعملھ وقتاً ، ولأولاده وقتاً ، ولأقاربھ وقتاً .

حبذا لو وضع أحدكم المشكلات التي تعترضھ في قائمة ، وحاول أن یضع لكل واحدة حلاً عاجلاً أو   

  آجلاً ، حبذا لو تعاون المرء مع أخیھ على حلِّ مشكلاتھ ، قال تعالى :

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾ ﴿فاَسْألَوُا أھَْلَ    الذِّ

  سورة النحل] ٤٣[الآیة:

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أَ    غْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٢٨[سورة الكھف الآیة:

علیك لا لك وحجة علیك ولیست  أخي المؤمن ؛ إما أن تقنع وإما أن تجرب وإلا فلا تزدد علماً ھو  

  ، ولنبدأ النھار من أولھ :معك

لا بد من أن تستیقظ قبل طلوع الشمس ، والاستیقاظ باكراً فیھ نشاط وقوة یحتاج إلى نوم مبكر ، ونوم   

  على طھارة نفسیة وجسمیة ، أما السھر والسمر في غیر طاعة أو اضطرار فمكروه في الإسلام .

ذي تقوم بھ في والأطباء یؤكدون أن ساعة في أول اللیل لا تعدلھا ثلاث ساعات في آخره ، والعمل ال  

  منتصف اللیل وأنت في تعب ونصب تقوم بھ في أوقات الصباح الأولى في ھمة ونشاط وصفاء

  عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ ، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :  

  ((بورك لأمتي في بكورھا))

  [خرجھ أبو یعلى والطبراني]

إذن لابد من ترك ھذه العادة السیئة والنوم باكراً ، أما النوم على طھارة نفسیة وجسمیة فیعني ألا   

تقترف معصیة أو شبھة قبل النوم حتى یجد الإنسان في نفسھ رغبة ونشاطاً لمواجھة ربھ وقت الفجر ، 

فجر ولو كان في أتم وإذا تھاون المرء في بعض المخالفات فإنھ لا یستطیع أن یقوم من فراشھ وقت ال

  نشاطھ الجسدي .

فحینما تسمح لنفسك أو لأولادك الشباب ولبناتك الشابات ، أن یتابعن قصصاً ممثلة ترسخ في نفوسھم   

حب المعصیة والفجور ، وتجعل من الانحراف والمغامرات غیر الأخلاقیة أمر مقبولاً ومستساغاً ، بل 

شعور بالذنب ، فضلاً عن أن أبطال ھذه القصص شئتم أم أبیتم وحبباً وعادیاً لا یستأھل الإنكار ولا ال
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سیغدون مثلاً علیا في حیاة أبنائكم یطمحون إلى تقلیدھا سراً أو جھراً ، لأن ھذه القصص مصدر 

توجیھھم الوحید وبعدھا تقول أیھا الأب إنك لا تستطیع أن توجھ أولادك الوجھة التي ترید وتظل تشكو 

حرافھم واستخفافھم بدینھم وسخریتھم منك لأنك في نظرھم أب محافظ لا یعرف وقاحتھم وجرأتھم وان

  من مباھج الحیاة شیئاً ..

یا أخي ؛ أضمن لي سھرة نظیفة بریئة خالصة من كل معصیة أضمن لك استیقاظاً وقت الفجر ، وأنت   

، وبعدھا توضأ في أتم نشاطك الجسمي والنفسي ، لأنك نمت باكراً ونمت على طھارة جسمیة ونفسیة 

وصل صلاة صحیحة وتوجھ إلى الله من كل قلبك وادع في الركعة الثانیة اللھم اھدنا فیمن ھدیت وعافنا 

  فیمن عافیت ....

ولاحظ كیف أن رحمة الله تتنزل علیك سكینة ، وأمناً واطمئناناً وسعادة وبعدھا اقرأ شیئاً من القرآن   

  ، فالقرآن لیس للتبرك ولكن للتطبیق ، قال تعالى : واعزم على تطبیق كل آیة قرأتھا في یومك

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً  * وَمِنَ اللَّیْلِ ﴿أقَمِِ الصَّ

دْ بھِِ ناَفلَِةً لكََ عَسَى أنَْ یَبْعثَكََ رَبُّكَ مَ  قاَماً مَحْمُوداً * وَقلُْ رَبِّ أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرِجْنيِ مُخْرَجَ فَتھََجَّ

وقاً * صِدْقٍ وَاجْعلَْ لِي مِنْ لدَُنْكَ سُلْطَاناً نصَِیراً * وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُ 

لُ مِنَ الْقرُْآنَِ مَا ھُوَ  شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ خَسَاراً * وَإذَِا أنَْعَمْناَ عَلىَ وَننُزَِّ

نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِھِِ وَإذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُساً * قلُْ كُلٌّ یعَْمَلُ عَلَى شَاكِلتَھِِ فَرَ   بُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِنْ الإِْ

  ھُوَ أھَْدَى سَبِیلاً﴾

  سورة الإسراء] ٨٤-٧٨[الآیات:

لُ * قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَِیلاً * نصِْفھَُ أوَِ انْقصُْ مِنْھُ قلَِیلاً * أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَ  مِّ تلِِّ الْقرُْآنََ ترَْتیِلاً * إِنَّا ﴿یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

نَّ ناَشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قِیلاً * إنَِّ لكََ فيِ الَنَّھَارِ سَبْحاً طَوِیلاً * سَنلُْقِي عَلَیْكَ قوَْلاً ثقَِیلاً * إِ 

  وَكِیلاً﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ وَتبََتَّلْ إلَِیْھِ تبَْتِیلاً * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ فاَتَّخِذْهُ 

  سورة المزمل] ٩- ١[الآیات:

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ وإذا المرء ودنیاه أكبر ھمھ تجارتھ وظیفتھ وبیتھ وحاجاتھ مبلغ علمھ ، ورأى   

نفسھ شاردة وخواطره الدنیویة تفسد علھ صلاتھ وذكره فلیطبق السنة الشریفة لیضَّجع على شقھ الأیمن 

من أن تأتي ، لیذكر ساعة یتركُ الدنیا كلھا ،  ورأسھ نحو الغرب ووجھھ نحو القبلة ، ولیذكر ساعة لابد

زوجتھ ، أولاده ، بیتھ ، سیارتھ ، أصحابھ مكانتھ ، لیذكر ھذه الساعة ، ولیذكر أن ما بقي قد یكون أقل 

مما مضى لیذكر أنھ في ساعة الموت لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم ، لیذكر انھ ما بعد 

ى الجنة أو النار ، وإذا كان تخیَّلھ للموت لا ینقلھ إلى حقیقة الموت ، فلیتبع جنازة إلى الدنیا من دار إل

القبر ، ولیشاھد كیف أن الإنسان القوي العتید قد لفُ بأرخص أذراع الأقمشة ، وألقي في ھذه الحفرة 
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وحھ ما لذ وطاب ، التي لا تزید عن حجم جسمھ كثیراً ، وأھیل علیھ التراب ، وعاد أھلھ لیأكلوا على ر

وتصرف أولاده بما كان حریصاً على التصرف فیھ وحده وھا ھو ذا یلقى الله الذي سیسألھ عن عمره 

  فیمَ أفناه ، وعن شبابھ فیمَ أبلاه وعن مالھ من أین اكتسبھ و فیمَ أنفقھ ..

تغرنكم الدنیا ورد في بعض الأحادیث أن روح المیت ترفرف فوق النفش وتقول : یا أھلي ویا ولدي لا   

  كما لعبت بي جمعت المال من حلھ ومن حرام فالھناء لكم والتبعة علي ..

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  صاحب الخلق العظیم .

  :الدعاء 

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

ولا تبذلھا بالإقتار ،  ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .

 


